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مدجل

العصر؟هذامتغيراتظلفيالعربيةثقافتناتقفأين

بدلا،السوالهذاعلىوللأجابة،دائمانفسهيطرحسوال

منها:حقائقمجموعةعلىنوكدأن

لأغاذلك،التطوربصزورةتومنالعربيةثقافنناإدن-

وتعطي.منهاوتأخذالختلفةالثقافاتعلىمتفتحة

ولاسابقعصربزاجتعيشلاالعربيةالثقافةأنكما-

جذورهامنتجعلولكنهافيه،تنصهرأجنبيلمزاجاتتقبل

.الكمالنحولاندفاعهامراة

لأنهاذلك،الحياةطبيعةضدالتوقفبأنكذلكوتؤمن-

الوحدةعاملتفقدأندونوالتجددالانطلاقعلىالقدرةتملك

نفسهاتشكيلعلىقادرةستظلوهكذا،بالماضيوالارتباط

عنتتخلىأندونالبيئلتواختلافالعصرحاجاتحسب

الأساسية.ومقوماننهاقيمتها

الفكرتياراتأمامالوقوفالعربيةثقافتنااستطاصثتهل

المتشغبة؟

منالحدهذالناتحققمدىأيفإل!ذلكصحوإذا

الفكرية؟التياراتتلكورلءالانجراف

عالمنافيالثقافيلتطورلافاقعننتحدثأنأردناإذاإننا

فيالأخرىالتطوراتمعيتزامنالتطورهذاأنسنرىالعريي

..العرييوالفكرالعرييالمجتمعتنظيم

المجتمعؤ-مابكلالصلةوثيقةوتطورهاالثقافةكانتوإذا

فيواضحةتظهرالإيجابيةتأثبراتهافإن،حضاريةجوانجامن

سلباالتكاملهذاوينعكس،المجتمعلهذاالبنائيالتكامل

والثقافي.الفكريالتطورمراحلحسبوإيجابا

حينالأهميةهذهوتظهر،الثقافةتأصلدوريأفبهناومن

بقيمتعلقنا)فبقدر..نفسهالإنسانفيالثقافيالتأصليتعمق

وأعلىتحولاأوسعقيمإلىذلكتجاوزمحاولةدوماينبغيالتراث

فيوالمتغيرةجوهرها،فيالخالدةالإنسانيةالقيموهي،منالا

منلثقافةليسولكن،والمجتمعاتالعصورحسبمظاهرها

التربةفيالانغماسطريقعنإلا،إليهاتسعىأنالحيةالثقافات

حيثفنفيهاعابقةالإنسانيةنفحاتتكونذاكفاذ،القومية

إليها..يقصدلم

منالفردمكانةأينمجددا،نفسهسؤاليطرحوهنا

الثقافة؟

فيالفردمكانةأنإذ،أزليةحقيقةإلىنشيرأدنبدلا

للعملمحوراهذايومناحتىزالتولاكانتالعربيةالثقافة

لتسييرالقدممنذالشعبيةالجماهبرإل!الاتجاهوظل،الجماعي

وهكذا..افدفهوالأرضىالامتدادإلىبهاوالانطلاقالثقافة

تكونلاالثقافة-)بانتقولوالتيالجادةالعادلةتشكلت

منالفردإليهينزعمابينمشدوداوتراكانتإذاإلاصادقة

وعي(.منالجماه!برإليهنختاجماوبينوإبداعطموح

منكثيرافإن،عنهانتجتالتيالعادلةهيهذهكانتوإذا

علىالاستعمارزحفعندتتوففسوالزمنيةالتاريخيةالاشارات

الدراسةخلألمنوثت.هأشكالهبكلالعريةمنطقتنا

بترإلىدائمايسعىكادناللثقافيالاستعمارأنوالمعايشةوالمعاناة

الحضارةبفبموربطهمالأصليةثقاقنهمعنالعربالثقفين

مطلقة.إنسانيةحقائقهيالقيمهذهبأدنقناعهموإ،الغربية

:يتساءلكماوظهر

يعنيفهذل،الحضارةركبعنتخلفتقدثقاقنناكانتإذا

وهكذا..والتقدمالتطورمسايرةتستطيعلاالثقافةهذهأن

القديمة)الثقافة..الأجيالأذهانفيترتممأخرىمعادلةبدأت

يصبحثم،التقدمفاقلنحوالنطلقةالعاصرةللحياةتصلحلا

الحياةإل!التاريخهامشمنللأنتقالثقافيغزوالبديل

(.المعاصرة

علىقادرغيرالمجتمعيصبحالمعادلةهذهمنواقترابا

وأنيتننوقعأناذنوعليه..أصيلفكريباتجاهالتحرك

..الداخلكمايتشقق

التدرلمجماالانحلالأنذلك..حينئذخطيرةالسألةوتبقى

تنعكسوبذلك،عليهايبقىولاالصغيرةابخنمعاتيأكلسوف!

..يصدقلاسالببشكلالمعادلةهذهآثار

ناجمةالفكريةالتقطعاتهذهأنهو،أيضاخطيرشيءثمة

لهذهمصدرأهمولعل..الواحدالمجتمعفيعدب!دةتناقضاتعن
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ثقافيةأنماطبينالثنائيةهذهالثقافيالمجالفيالتقطعات

.مستوردةدخيلةثقافيةونماذجتقليدية

علىقادرةتصبححيثالواعيةثقافتناتقفأنبدلاوهنا

ثقافيةباسىمذنزممعيارخلالمنوتكوينهاابخنمعاتتشكبل

التراثبأصالةتلتزمولعلها،يجريماتسايرلعلها..متطورة

.الحضاري

..صعبأمرذلك

الثقافيةالأمورتصبحثقافننالنموإدراكناومعولكنه

فكريمعيارخلألومن،تاريخيمنظورخلألمنميسورة

..متقدم

علىلزامايصبحلشعييلالمطلبهذاأجلومن،مطلبذلك

الفكريالنقدمأسبابحوليتمحورواأنالعربالمثقفينكل

علىقادرةتظلالواعيةالشعبجماهيرأنيعنيوهذا.والثقافي

تخذمالتيبالطريقةوبلورتهاالوافدةالأفكاركلامتصاص

معانتقائهاخلألمنتركزلأنالأجيالوتدفع،الأمةأهداف

قويةالحضاريةانطلأكتناتكونلكيالأمةهذهواصالةيتلأءمما

ومتقدمة.

ثقافتناوضعإلىجاديننسعىأنهذهوالحالوعلينا

أسبابمنأننغفللاأنيجبأننابمعنى،المحكعلىالوطنية

اللفكرقنوالتبكلالتحمعلىقدرتناهوالاضيفينجاجنا

وبشتىالمجالنفتحلأناللانيلزمناوهذال،ثقافتناعلىالفتوحة

العالموثقافاتماثقافتنابيناحتكاكيكونلأناللطرق

هناكيكونأنالضروريمنيصبحذلكتحققومتى..المتطورة

تلكتحدثماوكثيرا..فراغأومفاجاتتحدتلئلأ،التزام

لغزوتتعرضحينالناميةالبلدانإحدىثقافةفيالفاجافما

لذلكالوطنيةالثقافةتلكتنهارأنتلبثفلأ.متطورثقافي

..اللقويالثقافيالتيارذلكأمامالبلد

علىقادرةأنهاأثبتتالعصورمروعلىالعربيةثقافتناإن

كذلكوظلت..والسقوطالانحطاطحالالافيحقالفراغملء

والدارسينالباختجنأولئكأمامالمعتمةالدرولاتنير

والركيزةالوسيلةهيالثقافةهذهبأنلهموأثبتت،والمسشرقين

والانبعاثالوحدةفينشاطهوتجديد،العربيالوطنلملمةلإعادة

.والتقدم

وابعادالثقافيةالتنميةمفهومعنبالبحثالبدءوقبل

الثقافة.معنىحولقصيرةوقفةمنبدلاالثقافيالتطور

الثقافة:

،إسرغتعرفس

والمنطقالنفسصقلبمعنىلغتنا،فيعريقةكلمةالثقافة

والأدبيالفكريالرقيعلىللدلالةالستعملتثم،والفطانة

.والجماعاتللأفرادوالاجآعي

كلمةهيالعربيةلغتنافياستعمالهاعندثقافةكلمهانوكما

اللغةفيفهيتسويتهأوالرمحتثقيفمنمأخوذةمجازية

لكلمةاللغويالعنىتجاوزناوإذا،مجازيةأيضاالانجليزية
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الكلمةتأخذهأصبحتالذيالاصطلأحيالعنىوأخذناالثقافة

وعمالعامالاجتهاعوعمالنفسوعموالتربيةالأدبمجالاتفي

واًلتعريفاتالعافيمنالعديدلهانجدفإنناالأجناس

تعريفمنمعناهاضيقأواتساعفيتختلفالتيوالتفسيرات

اخر.إل!

الدكتوربهفسرهاماوالعامةالشاملةالتعريفاتهذهومن

العنويمماالسلوكأنماطأغامن-أبحاثهبعضفيالدايماددهعبد

أنماطذلكفىوتدخل،الشعوبمنشعبلدىالسائدةوالادي

مطاهرمنوسواهاوالملبسوالتنرببالأكلالخاصةالسلوك

والفنيوالأدييالفكريالنتاجأنماطفيهتدخلكماالاديةالحياة

والعلمي.

أمةأيةثقافةأنعلىبالدلالةيثبتالتعريفهذاوجوهر

،الأرضهذهفوقماأمةأيعن!وتميزهاأصالتهاتحددالتيهي

يأخصوصيتهاأووأصالتهاللثقافةالأولالتنرطكانهناومن

بكلالخاصةللهويةوتصويرهااخر.عنشعبايميزعماتعبيرها

نأالأمممنأمةتودالذيالفذالتفردللعطاءونقلها،أمة

ثمافةلااننقولأنحقهناومن،الإنسانيةتراثإل!تضيفه

والأدبيةالفكريةالتجاربامنيملكلالمنأيعندهأصالةلالمن

للجهدجديدارافدابهيقدمماالفريدةوالذاتيةوالفنية

الشامل.الإنساني

تشملالوأسعبمعناهاالثقافةأنالانلنايتحددوهكذا

العاداتتشملك!ا..ومعنويامادياالإنسافيالسلوكأنماطمكانة

والنظموالاتجاهاتاوالخبراتوالقيموالاعرافوالتقاليد

ماكلتشملفهي،فيهالموجودةوالموسساتالمجتمعفيالسائدة

وفنونعممنوفكرهبعقلهأنتجهأوبيدهالإنسانصنعه

وليحققواستقرارهأمنهعلىليحصلومصنوعاتوتقنيات

التيالأهدافتشمل.انهاوالاجتماعيةوالنفسيةالجسميةحاجاته

التي3والوسائلبها،يدينالتيوالقيملنفسهالمجتمعحددها

والقوانينبها،يتحدثولنالتيواللغة،الناسيستعملها

الح!!بهتمعاكاافيخلالهامنيتعاملونالتيواللتشريعات

السلعإنتاجفيويستخدمهاالإنسالنيبتكرهاالتيؤالأدوات

أنتجهاالتيالصناعيةحاجياتهلاشباعيحتاجهاالتيوالخدمات

طورها.التيوالنشات

،الحياةأسبالاتتوزعالحياتيةالمجهودالاهذهخلألوكما

وهكذايفكر،عقلكلإلىولتصل،عاملهيدكلإلىلتصل

علىحرصتثقأفةخلألمنوتتوثق،البشريةالحياةتترابط

متكاملبناءفيدرجةفوقدرخةورفعتهاالأهدافهذهبلورة

ليبدأحولهمنالمفتوحةالطرقووسعت،وتكنولوجيامرحليا

راسخا.قوياالعمليةحياته

والتقاليدوالعاداتاللغةتشملالثقافةأنهذاومعنى

غيرإلىوالأقكاروالمفاهيموالمسموياتالاجتماعيةوالموسسات

فيوالثقافة..الإنسانصنعمنالاجتهاعيةالبيئةفينجدهمماذلك

السابقةالأجيالمنالحاضرالجيلأخذهالذيالاجتهاعيالتراث

لأن..بشرايصبحأنبدونهالبشريالجنسىل!نتطيعلاوالذي



هذاويتميز،الحيوانعرايميزهالذيهوالاجكاعيالتراثهذا

يولدالأنجبرهذاأنفيالبيولوجيالتراثعنالثقاقيالتراث

التراثأما،تغييرهيستطيعولافيهلهذنبولابهالإنسان

فيه.يعيشالذيفهوالاجتهاعي

النعمعبديذكر،لذتقافةانمنقدمالواسعالعنىإطاروفي

ألنالثقافةلتعريفافيهاتعرضالتيكتبهأحدفيالصاويمما(

أسسهاأحدالتعليمكانوإن،التعليمهيليستالثقافة

التربيةكانتوانالتربيةهيالثقافةليستكذلك،ووسائلها

كانوإن،العمهيليستالثقافةكذلكعليها...تااثبرذات

ليستالثقافةكذلك،الثقافةعلىأثرهلهوالتربيةكالتعليمالعم

والتقاليدالعادات..هذهكانتوإن..والتقاليدالعاداتهذه

ولالديخماالهيليستالثقافةكذلك،الثقافةعلىكبيرأثرذات

الأثرأكبروالمذهبوالعقيدةللدينكانوإن،والمذهبالعقيدة

لاكذلك،الثقافةتكونلاوحدهاالعارفإن"الثقافةعلى

والتقاليدالعاداتولاوحدهاالوجدانيةالانطباعاتتكونها

كلمنالثقافةتتكونوانماوحدهاالأخلأقيةالقيمولاوحدها

."..ذلك

للثقافة:التاليالتفسيرإل!نتوصلفإنناالعجالةهذهوبعد

فيومايكمنمعارفمنالعقلفييتجمعماحصيلةإنها

وماعقائد،منالضميرفييستقروما،انطباعاتمنالوجدان

وتقاليد.عاداتمنالنفسفييرسب

الثقافةفإنللثقافةالاديالظهرهيلحضارةلكانتوإذا

.للحضارةالعقليالطهرهي

وبناءونقشونحتتصويرال!اذثقافةتترجموالحضارة

مرعلىتبقىماديةدلالةالثقافةعلىفتدلأخرىفنيةواثار

الزكما.

فيعاممذهبإل!الاديةالحضارةهذهتترجمفالثقافةكذلك

والوجدانيةالعقليةالحيلةفيالختلفةالقيميعكس،السلوك

جميعا،والأخلاقيةوالمادية

متقابلتالن.إذنوالثقافةفالحضارة

الحواجزبعضعندقليلاللتوقفتقودناالتعريفاتوهذه

نأذلكالمجتمعاتتلكبناءمعلمترامنةلوالتداخلأتالاجتاعية

عنيعلمأنيمكنماكلتتضمنالواصعالعلميبمعناهاالثقافة

والعاداتاللغةيتضمنكما،التداخلةالإنسانيةالعلاقاتطريق

جميعا.الاجتهاعيةوالنظموالتقاليد

الثقافةفدرةلنابتراءى،الدقيقةالملأحظةهذهخلأل!ومن

عملياتماانتقاليتمطريقهاعنإذ،البتنريةابخنمعاقماخلقعلى

يبرأومنتظمةالعملياتهذهكانتسواءوالتعمالتعليم

بهالمتصلةالماذجلبلورةالمجتمعثقافةدوريأتيوهنا،منتظمة

البتنرية.للجماعةوالعاداتالتقاليدطريقعنوثيقااتصالا

*ء*

والمحتولمحاالتصنيفبينالثقافيةالمسائل

..الفرديالستوىعلىالثقافةدورهوما

أولئكلمزاجيةتخضعمجتمعأيفيالأفرادثقافةوهل

..المتعلمين

بالعمالثقافةارتباطنفسرفكيفكذلكالأمركانوإذا

..ذاته

حركةعندقليلانتوقفأنبدلاالأسئلةهذهعلىول!جابة

عامة،الثقافةتصبحالفرديالمستوىفعلى،المجتمعفيالافراد

فيعالمهناكبلمثلاا،التاريخفيمثقفهومنهناكفليس

التاريخ.فيمدركماهناك،التاريخ

اولئكتكوينفي،عقليةصفةالأفرادعندلثقافةلأنوهي

..أفقهمواتساع

يستخدمأنالطبيعيمنفإنهالعمعصرفينعيشأنناوبما

هذهعلىويتمثلهيدرسهأنبعدالعممنثقافتهبعضالفرد

منهءفالدة!لاالجدوىقليليصبحالطريقة

نأالثقافةمصادرأهمالعمنعتبرونحن،نذكرأنوعلينا

حقيقتهفيوالعم،للعمآثاركلهاهذهبلوتقنياتآلاتالعم

بالذكاءيمانوإللحياةأنسلوبأوالسائلإلمامعينةونظرةطريقة

نساني.الإ

متخصصايكونأنعليهمثقفا،الفرديصبحوحتى

للعلومالكبرىبالقضاياملمايكود!أنعليهكما،علمهفيومتعمقا

فكريةوتأثيرالتعصريةتغبيراتمنالقضاياهذهأحدثتهوما

مستوىعلىيكونأدنهذهوالحالوعليه..الإنسانيةالحياةفي

القيمتلكيتابعأنعليهكما،فيهيعيشالذيالعصرحياة

المتطورةالمجتمعاتمصافإلىمجتمعهمنترفعوالتي،الجادة

جهدهقصارىيبذلأنالثقفالفرديستطيعوهنا،والمناضلة

جاءماالحائطعرضيضربأنلا..الواعيالتغييرسبيلفي

لا3كالأعنهايتغاضىأوويهملهاوتقدميهثقافةمنالاخرونبه

..الأخرىالمجتمعاتبينرفعهتستطيعلالأنهاأوبمجتمعهترقى

الحياتيةقفللمواالشموليةالنظرةالثقفينكلمنيتطلبوهذا

يرتبطوماالاختصاصبعنصرالتمسكيتطلبكماوالإنسانية

الجماهيريةوالشاركةالاجتماعيةالخدمةبروحوتشبعأمانهمنبه

.والتابرةالصادقة

الثقفأروهي،رفيعطرازمنثقافيةمسألةتبرزهناومن

وأحزاغم،والامهمالجماهيرباماليرتبطوجدانمنبجملهبما

المجتمعاتيشوهالذيالتخلفتجاوزمسئوليةعليهتفعالذيوهو

عليهاالوافدةالجديدةبالقيمكبيرحدإلىارتبطتوالتيالمحلية

المثقف،الانساندورهوهذاكانوإذا،الهزيلةالثقافاتمن

أدنبدفلاوعليهملتزمفهوطليعيأكانومنطليعيدورهفلأر

ونموالشاملالتغييراحداثعلىقدرةولهاواسعةحركتهتظل

افاقها.وات!لعالمتفدمةالفعاليات

علىموضوعيةنظرةنلقيأنبدفك..الصددبهذادمناوما

العامة.وخصائصهاالثقافةتقسمات

تقسيهاتبعضمقالاتهإحدىفيال!يبافيعمرالدكتورأورد

علىذللثفيمعتمداالعربيةالمحليةمجتمعاتناأشكالونموالثقافة

.الجديدةالتصنيفاتلهذهمتكاملشرح
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..الاديةالثقافة

وأنواعوالمتنربالأكلأنمارصفيتتمثلالتيالثقافةو!ي

المستخدمة.الأدوات

..العنويةالثقافة

والآدابوالعلوموالشاعروالأفكارالعارففيوتتمثل

العناصر.متداخلةاغاصوريةالتقسيماتوهذهوالفنون

والانتشارالمحتوىحسبالثقافةنقسمأنلناجازوإذا

يصبحالأمرفإنوالكبيرةالصغيرةالمجتمعاتفيودوزعها

ذفاما.مختلفا

وتكون،وجماعيفرديمستوىعلىتتوزعمحتواهافيفهى

تكونالجماعاتعندأنهاحينفي،عقليةصفةذاتالأفرادعند

وابتقاليد.والقيموالعاداتاللغةعلىتنسحبلأنهاشمولية

الشكلعلىانتشارهافيكونالثقافةانتتنرتإذاأما

التاصيما:

-ثقافةإقليمية-ثقافةوطنية-ثقافةمحليةنقافة-

عالمية.

إلىينظرونأنهمذللث،آخررأيالهمفإنالاجتماععلماءأما

حركةيربطونلأنهموالسرعةالحركةمتغيرةزوايامنالثقافة

عنالاجتهاععلماءنظوهصتختلفوهكدا،الثقافةبحركةالمجتمع

فقدلذا،والتجريممةالتطبيقيةالأمورفيالمتخصصينمنغيرهم

نوعيها:علىرأيهمحسبالثقافةجاءت

.وجامدة-متغيرة...ديناميكية-

المتطورةالعربيةبخنمعاتناوخاصةللواقعنظرتناخلألومن

وعنالأحداثعنمعزولةليستالديناميكيةثقاقنهفإن

هيالثقافةهذهأنكما...الأحداثلهذهالرافهقةالتطورات

تفتحأنهاكماوالانقلابوالتطورالحركةحريةالأفرادتمنحالتي

توثرأوبهالتتأثرالأخرىالثقافاتعلىالنوافذمنالدصتير

ولعطي.فتأخذ،فيها

والأجيالالأفراداهتماماتتركزفهيالجامدةالثقافةأما

..التجديدمعهاويقلالتجريبفيهاينعدممعينةأوضاعحول

جيليصبحكمامترايداحنيناالماضصدإلىالرجوعويصبح

ذاتالمجتمعاتتلتزموهكذا..الناهيالامرهوالكبار

المستقبلية.والوعودبالأمانيالراكدةالثقافات

"*

العربيةالثقافةتطور

وفكرناوماضيناتراثناكانماإذاحول!البعضيتساءل

ثقافاتمعتداخلأتهناكأنأم..بحتداخليتفاعلحصيلة

؟.التراثهذاأفرزتالمجاورةالأمم

لنسبرء..الورلإلماقليلأنعودأنعلينايلحللسوالهذا

الأمملثقافاتالثقافةهذهوموازاة،العربيةثقافتناأغوار

.الحضاراتتلكمعتفاعلهاثمالمجاورة

استودتفقدوأصالتهاالعربيةثقافتنالديناميكيةونتيجة

العناصرلادماحالأبوابوفتحت،المجاورةالثقافاتتلك

001

طاقاتناولكون،العربيةلثقافتناالأصيلةالقوةفيالجديدة

الجديدةالأفكارمجموعةفإنعنفوانها،فيزالتلاانمنفتحة

شرايينفيوتوزعتانتصنرتماوسرعان،ذابتماسرعان

التقدممىدمصعاتأعطاهاماوذلك..التجددةحضارتنا

الثقة.ومنحهمالنضجمثقفيناأدصسبماوهذا،والارتياح

وهل؟..المجاورةالاممثقافاتمعالتعاملبدأكيفترى

..؟مكتسبةحضاريةأسسعلىالتعاملهذابنىحقا

هذاعلىللرجابةقليلاالزمنمعنتوقفأنبدلاوهنا

..السوال

سقطتكيفكذلكونذكر،الأولىالفتحسنواتنذكرنحن

تفتحتهناومن..الزمنذلكفيالعربيةلدولتناالمجاورةالدول

الأفكاروبدأبئ..الأممتلكحمضاراتعلىالمثقفينعيون

ولقد..ا.لعربيةثقافتنامعصالعلميةالطرقبشتىتلتحمالجديدة

الأنطمةمنصيقتبسواانالعربسص،والكتابالمترجمونانصنطاع

فيمصتنمدين..الجديدةودولتهمطموحاتهميناسبماالمجاورة

الثقافاتتلكحاربواأءكملو-ذلكبدي!كيةمعادلاتعلىذلك

يحققواأناستنلعوالاالجيوشفيهاحاربواالتيالضراوةبنفس

ينتقلواأناستطاعواولما..السنينعتنراتخلألنوعيةقفزات

..المزدهرةوالحضارةالترفحيلةإلىالبسيطةالبداوةحياةمن

يستطيعوالمالملتزمينأولئكوخاصةمنهمالكثيرينفإنكذلك

حرباعليهاوشنوا،المجاورةالأمممنالمستوردةالأفكارتقبل

والتقاليدالعرفتعببنتخالفالأفكارتلكأنمعلنينقاسية

لظلتذلكتمولوهؤلاءبرأيمماالأوائلالقادةيأخذولم..العربية

هذا.يومناحتىالغربيةالتقاليدبعضأشبرةحضارتنا

أولئكلارضاء..وسطحلعلىالقادةهؤلاءاعتمدولقد

الحركةحريةالجديدةبالأفكارالاخذيهماأولئلثولنحالتزمتين

ودمجهاحيات!ابأساليبوالانتقالالأممحضاراتعنالكشففي

.الجديدةالعربيةالحياةبنظم

أصالةالجددالمثقفونيراعيأنفي،الحلهذاذكثلولقد

طموحاتناتناسبوالتيالجديدةالأفكارواقتباسعروبتنا،

الفكريالنطلقهذالومنواللتعقيد..الحساسيةعنبعيدا

وبدأتماالعرييوامصعناتغزوالجديدةالأفكاربدأتالمحدد..

هذهوراحتدقيقزمنيبرنامحوفقتسيرالعربيةالثقافة

مسيرةلتبدأ،المقنوحةالمسالكشتىفيسريعةتنتقلالثقافة

قرونمدىوعلىالمسيرة.هذهوأثبتت..جديدة،حضارية

كلرغمالثقافيالعطاءواتصالالحياةاستمراريةمتواصلة

.والاصلاحالنمومعوقات

،**

التصقافيوصالتوصسعالفكرصدالمد

منتحققتقدالوسيطةالأزمنةفيالعربيةثقافتناكانتإذا

،المجاورةللدولالجديدةالأفكلرمنالعديداندماحخلأل

ملأمحلهاكانوهل..؟وتوسعتالثقافةهذهامتدتفكيف

التركيبعلىدقيقةنظرة؟الأزمنةتلكفيمتميزةوسات



نؤمنتجعلناالوسيطةالعضورفيالعربيةلمجتمعاتناالبيولوجي

تلأحمتولقد،العربيةالمجتمعاتهذهشكلتكثيرةأجناسابأدط

تفرزوراحت،واحدةبوتقةفيوانصهرتالشعوبهذه

بصعوبة،طريقهمشقواكلهم،والفكرينالعلماءمنمجموعات

منوخاضوا،والمعارف!العلومواقتباسالتراجملجمعوانشروا

ماتحقيقعلىالقدرةأكسبتهم،عديدةتجاربذلكأجل

الأثرأكبرالعربوالقادةالحكاملتشجيعوكان،إليهيطمحون

الثقافاتمجموعةبينشامخةووقوفهاالعربيةثقافتنااثراءفي

بدأت..والمثقفينللثقافةالتشجيعهذاخلألومن..الجديدة

شعولابينمساراتهاتحددالعربيةللثقافةالجديدةالانطلاقة

علىالفكريثراءهالتوزعتتكاملالخيوطوبدأت،الأرض

فيتتخبطزالتلاوالتيالأوروبيةالشعوبمنكبيرةمجموعات

.الظلأم

..نتساءلطأنبدلاوهنا

الأولبداياتهافيوهيحضارتناتستوعبأنمعقولاليس

.الجديدةالأفكارهذهكل

لهااختيركيفثموبرمجتالأفكارهذهحوصرتكيف

؟ومعززةقويةخلالهمنلتنطلقالواسعالطريق

كلأنلناتبينالواضحةالكثيرةالدلالاتخلألمن

ذلك،تلاشتقد،الجديدةالأفكارطغيانمنالخوفمبررات

أسبابكلتجاوزعلىلغتناوقدرة،العربيةالثقافةأصالةأن

المداخلاتمنمجموعكلةفيوبلورن!كاالأفكارهذهحاصرت،الخوف

يناسبماالقيممنإليهاوأضافت،والثقافيةالحضارية

وحمبقدراتمعززافكرايناسبوما،متناميةأمةطموحاقما

وثابت.قوي

فيظفرتالجديدةالأفكارقبولفيالشجاعةهذه)وبفضل

إفكرينواوالمؤرخينوالعلماءالفلاسفةمنمجموعةالعربيةدولتنا

الوسىالعصورخلألمنكلهللعالممنارةكانت..الاجتهاعيين

بعد،فيهاقدمتالتيهياللأمعةالأسماءهذهوكانت،المظلمة

يتزايدبدوروأسهمتأوروبا،إلماوالفكريالعلميإشعاعها

عصرإلىونقلهماالأوروبيينوالفكرالعماغاضفيبهالاعتراف

.جديد(

الماضي؟والزمنالعربيةثقافتنابينالربطلماذا

إليهاليعودالغرببةثقافتنااستنهاضعلىدائمانعمللالاذا

والتجديد؟الابداع

يكونولا..الماضيمعالتعاملكيفيةتغييرمنبدلاوهنا

مامنهلنستمد،العاديةالحياةمستوىإلماأنرلناهإذاإلاذللث

مراجعمنهونتخذمعهنتحاورما،وقتفيصالحالنايبدو

كالعبءالماضييبقىهذهالهفمعمليةبدولقمعا،ومنطلقالا

شووننا.تطويرفييساهمولاكاهلنايثقلالذي

نخملهماأدقذلكبالزمنالثقافةربطصفهوميعززوهذا

حياةفيمفعولالايكونلاومواقفواتجاهاتقيممنالثقافة

،الزمانتوصالضمعلىالثفافةتلكاستطاعتإذاإلاالإنسان

فيعليهاوسبطرتمعا..والمستقبلبالماضيالحاضرربطأي

..متناسقوجهدموحدةنظرة

دمناما،العربيةثقافتنااستنهاضإلىالسبيلكيفلكن

ذلكن!نطيعلنإننا؟..منسيةنظرةالحضاريتراثناإلطننظر

إزاءالمقصعيبمنيشكونمثقفيناكثرةلأن..الآن

.المعاصرةالعالميةالثقافات

خلأل!منكثيرةتراجعاتعلىترتبتالتيالسمةهذهوإن

طويلأنتوقفجعلتناالتيهيالعصورمرعلىالثقافيالانهزام

سبلنفقدكذلكوجعلتناوحضاريجديدهوماكلإزاء

حياتناعليناملأالذيالثقافيالغزوإزاءالفعالةالمقاومة

بصيرتنا.وأعمى

أساليباتباعإل!مفكرينابعضقادالذيهوكلهوهذا

للتطبيقوخضعتالأساليبهذهعممنتوحين.الفارغةالتقليد

النموفي،دموحاتنالمجاراةتصلحولا،وملفقةضارةأنهاتبين

قإنالأساليمبلهذءمقاومتناورغمالحضاريوالازدهارالفكري

جديدمنصيحاتناوتعالت،الطاغيةهيظلتالغالبقدرة

حياتنالأساليبالغزومناللونهذارفعالوسائلبشتىتطالب

الجفافسنواتعبرالتخلفمنتراكماتطلوفي،العصرية

هذا.يومناحتىمحاصرينبقيناأمتنا..علىمرتالتيالثقافي

الثقافية:أصالتنا

والتنحديالاستيمابب

تصفيةأوتنفيذبعمليةالمرءيقومأنالأمورأصعبمنإن

لأن..مخنلطةغيرصافيةالأصالةبلورةأجلمنوذلك..للتراث

الإنسانيةالحياةقدمقديموالعطاءوالأخذوالتبادلالاتصال

منوغرفتالزمقعبرامتدتالعربيةثقافتناأنيعنيوهذا

يلأئمماالحضاراتتللممناخذة،المجاورةالأممحضارات

العربيةالدولةنظميناسبوماالعربيةالفتوحاتانطلأقة

.الجديدة

أصالتنالأنالمعادلةهذهعندقليلأنتوقفأنبدولا

التياراتمامنمجموعةالأصلفيكانتالوقتذلكفيالثقافية

فتشكلتعادتثماستيعابهاوتم،وتشكلتامتزجتالحضارية

تخضعلتيلالبلدالنكلفيجديدمنتنبعثوراحت،جديدمن

بلالحدهذاعندالأمريتوقفولم..نذاكلالعرييللحم

وأخذ،الختلفةودويلأتهاأوروباإلماالعربيةثقافتناتجاوزت

الفكرينهجهمتخدمبطرفوشكلوهالعرييالفكرمنهولاء

..دقةأكثرمعادلةإلىيقودناكل4وهذا..العلميومستقبلهم

مسألةوالستوردالأصيلبينفاصلحدوضعمسألةأنذلك

الحرصبحجةالثقافيالتفاعلوجهفيالوقوفثمومن،معقدة

العديدةللعناصرإغفالعلىينطويموقفهوأصالتناعلى

ماتكوينفيكلهاأسهمتوالتي،التباينالشديدةوللمكونات

الاصالة.اسمنحنعليهنطلق

الذيوهوالعرلييةثقافتنافيالأصالةرمزهو-تراثناإن

محوراالرمرهذافيمنهالنتخذالمتجددةبالخاماتدائمايمدنا

الكبرىالإنسانيةالمواقفإزاءأصيلعرييلوقفمشعا
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يدفعناالذيهو..التراثوهذا..العالمهذافيالمطروحة

العجيبالخليطهذاوسطالعربيةثقافتنانشكللأنباستمرار

فتراثناالعكسعلىولكنناوالمتصارعةالأجنبيةالثفافاتمن

فلأ..قديمعرييلفكرناقلوإماأجنييلفكرناقلبينيقف

مفكرايصنعالثانيةالحالةفيالشرولا،الأولىالحالةفيالنقل

وفيالعروبةعنصرسنفقدالأولىالحالةفيلأننا..معاصراعربيا

نستوحيأنهووالطلوبالعاصرةعنصرسنفقدالثانيةالحالة

الأجنبيةالثقافاتعنلننقلالكانعبرناسواء،الجديدلنخلق

القديم.تراثنالنشرالزمانعبرناأو

الفكر)تجديدكتابهفيصودنجيبزكيالدكتوريقول

فيه،جديدثقافيبخلقالثقافاتإليناأونخاإذاانه(-"العريي

هذايميزماأهممنكانالعصريةالوقفةوفيهالعربيةللنظرة

الوقائععالمإلى-خروجناأرجحالجديد:ف!النتاج

نكتفيثملفظاننسجهاكناالتينفسهابالمعايبر..والأحداث

تلتمسالتيالنظرةالخارجياالعاذلكإلىننظر،بذلكمنها

يمكنأساسهاعلىوالتي،تنظمهالتيالمطردةالقوانينفيه

بدلالرجوةالأهدافبجققتخطيطاالستقبللمسماراتالتخطيط

تيهجماضاربأنجعلهالتيالنظرةالعالمذلكإل!ننظرألن

.(،الغدبهيفاجئنابماذامنهندريلاالمصادفات

تراثنامنالأخذمعقدرتنايعني..الاضيللزمنعبورناإن

الفنانذلكوأنوالتطورالحياةفيالمعاصرةمرحملتنايناسبمما

فيالجميلةالهندسيةالبانيتلكليلونريشتهيغمسراحالذي

هندسواالذينشعراءنافإنكذلكتلك،حضارتنازمن

الكليبالمجردأوحتالوقفاتهذهكل،وقصائدهم33تفعبلا

تراثنافيكلهذلكوجدنالقد..وشاملةطويلةخبراتوجسدت

إليهالعودةلأنالتراثهذاإلىللعودةالانيدعوناماوهذا

نحوكبيرةخطواتنخطوأناليوتدفعناالثقافينتاجهـنامنتركز

.العاصرةالعربيةالثقافةتحقبتى

العربية:الثقافة

تاريخية!ة

*8*

الثنقافيالغزمنممناجسهفي

منكثيراونموهاحياتهابدءفيالعربيةثقافتنلواجهت

العربيةثقافتناملأت،والفلسفيةوالدينيةالمذهبيةالتحديات

الهلينيةالمجاورةالأممثقافاتعلىتفتحتحمتىعهدهابواكيرفي

تطورنامعيتلأءممامنهاتغرىوراحت،والفارسيةوالهندية

قوىإلىالثقافاتهذهالنهايةفى،وتحولتوالشقافيالحضاري

لهذهوأصبحوالقرامطةوالمانويةالباطنبةد!كاةاستغلهاغازية

لولاانهيصورونوراحوا،وفلاسفةدعكلاةالداخلمنالقوى

وأن..الإطلأقعلىثقافةلناكانتلماالأجمنبيةالركائزهذه

التيهيالعربيةثقافتناأنحقيقةليدركالدارسالباحث

وأخرجتواحدةبوتقةفيوصهرتهاالثقافاتهذهكلاستوعبت

نأالتيارهذاواستطاع،والمعرفيالحضاريوزنهلهتيلا-امنها
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التيارهذاوظل..آنذاكوالعقلالفكرعا!فيتورةيشكل

فجاء..والسقوط،الانحطاطعصربدايةحتىمتفاعلأ،قويا

انتزاععلىيعملوبدأ..الاستعماريبالنفوذمدعماالثقافيالغزو

كما..والتراثألاضيعنوفصلهاجذورهامنالعربيةثقافتنا

وعليهالأسلسهيليستالقوميةالثقافةأدندعوىإلىعمد

الوحدةنظريةالعربوالثقفونالمفكرونيتبعأنفيجب

والغزوالتغريبادعواتأخطرمنوتلك،العالميةالفكرية

الثقافي.

مكانهوحلالعثمانيالغزوتراجع،النهضةعصربداياتومع

حلواالذينالحديثالاشنعماررسلفيممثلأ،جديدفكريغزو

.جديدةوبأساليبجديدةبقيممبتنرين

إلما1691بيكوسايكساتفاقياتفيالعرفيعالمناوخضع

إل!العربيةأقطارتاخلألهمنتوزعتشديداستعماريغزو

تتعاملكيفتعرفولاالعربيةثقافتناتجهللدولننثوذمناطق

دعاةانطلقمتعصبفكريمنظارومن..الحضاريةأصوطامع

وسدالعربيةثقافتنامنابععلىللسيطرةالجديدالثقافيالغزو

مجموعةوراءقابعينيظلوالكي،مثقفيناأماموالنافذالطرق

تشعبدأتالجذورذاتثقافتنالكن،فقطوالأماتيالامالمن

تأخذالاستقلالحركاتوبدأت،العربالفكريهمالأولئك

علىالعرييالوطنساحاتوشهدتالعربيةالأقطارفيمجراها

فيوباصرارالوقوفأجلكماداميةامتدادكاثوراتاطول

الثقافي.الغزوأشكالمواجهة

العربيةلثقافتنانخدالثقافيالغزو

عتنر،السادسالقرنبدايةفيسباتهامناوروبانهضتحين

وزاد،قليلأقليلأتغرلها4العربوالثقافةالعربا،شمسكانت

وثقافتنا..لحضارتناالأوروببيئال!اسبياعدائبةمنذلك

القفوةتلكإزاحةفيكبيرفضلبهالاحتكاكهمكانوالتي

(.الصليبية)الحروبعيونهمعنالطويلة

الاكتشافاتميادينقياوروباحققتهاالتيالانتصنلراتإن

منجديدعصربدايةإلىدقعهاالرأيوحريةالتطبيقيةوالعلوم

الآخرين.واشنغلالعبودية

وامريكااوروبادوللتسودالعدائيةالروحهذهواستمرت

نأالبدعمنذواضحاوكانهذا،يومناحتىسواءحدعلى

الاستعماريةالسيطرةفيالدولهذهتعتمدهاكانتالتيالوسائل

تطورمعأيضاهيوتتطورتتقدمكانتأهدافها،لتحقيق

والاقتصادية.الاجماعيةالأوضاع

مناطقعلىالمحموموتسابقهاالدولهذهازدحامأنغير

المعروفة،التاريخيةالفتراتابعضفيالدمويوتنافسهاالنفوذ

السياسيالتفكيرهو-جديدثقافيوضعنشوءإلىأدىذلككل

وسيلةإلىنفسهكالعلناوروبافيالدينفتحول،مدىأوسععلى

والعامةالشخصيةأغراضهمفيكلهمالناسيستخدمهاسياسية

الحم.وراءسعيهافيالأحزابتستخدمهاكما

العلمبينالصراعأفضىإذ،الفلسفةتدخلتوهنا

فلسفية،حركةنسوءإلىالعربا-ثقافةتعرفهلموهذا-والدين



..الا!نصاديةالجوانبعنللبحثجادالتفكيربدأوبعدها

النتمعوبصفوففيوتتغلغلتتكونالسياسيةالأحزاساوراحت

للتكنلأتيبقولم،اقتصاديةونظرةاقتصاديأساسعلى

فيالعامةالحياةفيتأثيرأيمماقبلمنسائدةكانتالتيالدينية

اوروبا.

كلهاالأوروببةالأممعلىالاستعماريةالروحتغلبتوهكذا

والفلسفةوالسياسةوالتقنيةالعاناعتهادإلىذلكوساقها

التاسعالقردطفياوروباوصلتوبهذا،مرخلةآخرفيوالاقتصاد

العربيةالحضارةمنالصقيضطرفعلىبهاتقفنقطةإلىعتنر

عنها.انبثقتالتيوالثقافية

أرضناعلىنشطةاللأوروبيةالعدائيةالروحوانطلقت

وأعطيتالصهيونيةالحركةوراءعلأنيةوقفتحيث..العربية

وكادقالعربيةفلسطينفيقوميوطنبإقامةوعداالحركةهذه

تحديفيالأوروبيةالعقليةإليهوصلتماأسوأالوعدهذا

يتوقفولم..كانتأنمنذجذورهاوأصالةالعربيةالثقافة

فيالاستعماريةالدولهذهاستمرتبل،الوعدذلكعندالأمر

أرضناعلىالصهيونيةالدولةلإقامةخططهاعنالكشف

العدائيةهذهتحاربكثيرةأصواناوارتفعت..العربية

هيالنفوذوامتدادالتوسععنالمنبثقةالروحلكن،الجديدة

..العرييالوطنفيوالثقافيةالسياسيةالأمورتسيرظلتالتي

منتناضلضعفمنمعهامعصليتزامنالعربيةثقافتناوبدأت

لاشعاعتنكروامنضد،الغلوبةالشعوبلهذهالاعتبارردأ"جل

عندماالعربيةثقافتتاوانتصرت..مضتأزمانفيالثقافةهذه

تحاربشعوبناوبدأتالعربيةالأرضكلفوقجذورهاترسخت

أجلهمنتناضلكانتمالثقاقنناوتحقق،الاستقلالأجلمن

المفكرةالعقولوبدأت،جديدمنالحياةالانعودبدأتوهكذا

وبدآالوسيطةالعصورمخطوطاتعنوالاتربةالستارتزيح

منالحياةلاعادةالليليسهرونالتراثعنبالتحقيقالمشتغلون

تظهروبدأت،العصورعليهتراكمتمخطوطكلإلىجديد

وسططريقهاتأخذراحتعربيةثقافيةنهضةجديدمنللعالم

لمي.العلالحضاريالتوهج

***

الثقافيالغرفلسفة

العالممثقفيمعظمبترالاسننعمارفيهنجحماأخطرلعل

الغربية،الحضارةبقيموربطهم.القوميةثقافانهمعنالثالث

سبيللامطذقةإنسانيةحقائقالغريسةالقيمهذهبأدنقناعهموإ

قدالغربداموما..!قتضاهاوالعملبهاالإيمادقبغيرالتقدمإل!

مجرىغيرالذيوالنكنولوجيالعلميالتقدمهذاكلحقق

الاجتهاعيغجهيكونأنبدفلأالبتنرحياةوطورالتاريخ

لمالعلهذافيوثقافياجتماعينهجكلمنوأقدرأرقىوالثقافي

8(.إالمتخلفالثالث

المحليةالصحففينقرأهماوذلك،يومكلنسمعهماذلك

يراهماوهذا،كانأيكاالثقافيسوقناتغزوالتيوالأجنبية

،المذياععبرباذانهميسمعونهماأو،الرئيةالأجهزةعلىأطفالنا

عنالترجمةالكتبالأرصفةعلىيجدونابناؤناتوجهماوحيث

بثقافتناعلأقةلهماكلويتركونفيأخذوتهاالغربثقافة

لمالغربيةالثقافةإلىالمشدودالتوجهوهذا،العربيةأوالمحلية

الفكريةالغلبةمنسنواتعبر.جاءوإنماعفويمما،بطريقيأت

محصلةبالتالبوشكل،والمهزومةالضعيفةلدولناوالاسننعمارية

هذا.يومناحتىالغربثقافةأمامثقافيانهزامفيهاجديدة

الضعفتبررا-لمديدفلسفالتالثقافيالتشكلهذارافقوقد

تلكأصالةعنالثقافيالانسلأخويويد،العربيةلثقافتناالإنشائي

ولقد..الداخليةالثقافةإلىقويتندفاعوالتوجهالثقافة

التخلفة،العربيةالمجتمعاتوسططريقهاالدعوةهذهوجدت

مشطلقخلألمنالجديدةالفلسفةهذهعنفعونيداالناسوراح

سخيفه.شيءالقديمإلماالعودةوأن،وعصريحضاري

لاتنظروأصبحت،العرييعالمنافيالأجيالتأثرتوقد

كلنفيذلك،والترقبالحذربمنظارالثقافيةالساحةعلىيجري

نظريةالأجيالأيديفيوسقط.مقنعةليستالمعطاةالتبريرات

حياتنامجرلاتأنوهي.الستقبليةطموحاتهمتدعمجديدة

معاركمنضراوةأشدقاسيةمعركةفيالانتمرالثقافية

السياسية.التحرير

تلكلأخطاريتنبهواأنكذلكالحالدامماوعليهم

نفسوفي،الحضاريةمواقعهمعنتبعدهملأنهاالوافدةالثقافات

لأنذلك..والمتابعةالبحثعلىالقدرةفيهمتقتلالوقت

كانتلأنهاالاستعنار،يصورهاكمامتخلفةليستالعربيةثقاقننا

مصد.زمنفيرائدةثقافة

أينإلىالمضادةالثقافة

بدأتحينالعربيعالمنافيتظهرالمضادةالثقافةبدأت

تغزوالاسننعماريةللحملاتالمرافقةوالتعليميةالتربويةالموسسات

العربية.الأر!ما

عقولنلصياغةعلىالحر!ماكانالوسساتتلكخلالومن

بدألاوهكذا،مستعبدينأوتابعينتجعلناأنشأنهامنصياغة

الاحتواءطابععليهايغلبجديدةثقافةالسطحعلىتظهر

فيالثقافيةالحملةهذهنجحتوقد،والغموضوالغالطةوالخداع

.أواخرهفيتتراجعبدأتلكنها،القرنهذاأوائل

الضعفسنواتمروعلىالعربيةثقافتناأثبتتوهكذا

الثقافاتوأن،جذورهاخلألمنإلاتنمو،لاأغا،والانحطاط

مقوماتمامنتغيرأنتستطيعلافإنهاقوةمنبلغتمهماالغربية

الثقافية.الحياةهذهبأصولومعرفتهالعرييالفكر

تحريفعلىتعملالثقافيوالتغريبالتبشيرقوىوراحت

عنيكتبونالمضللونبدأحينوالحضاريةالعلميةالمقومات

واضحاوكان،زائفةصفحاتالعربيةوالحضارةالعربيالتاريخ

الثقافيتطورنامراحلمنهامةمرحلةإسقاطذلكمن

.والحضاري

أهدافهابلورةفيزادتبلالعنيةالؤسساتتتوقفولم

فانتقلت،تنجحلمالتربويةالوسساتأداعلمتحين،التغريبية

الأقماروبدأتبالأمسبدأتهاالتيتلكمنفعاليةأكثرطرفإلى
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والأجهزةالرئيةوالشاشاتالأرضيةوالمحطاتالصناعية

إلىوحضارتهالغرببثقافةمالهكلتوريدعلىتعملالسمعية

انشرتماوسرعالن..وثقافتهالغربفلكفيالدائرةالدول

البموتتغزووراحت،العصريةالموضاتانتتنرتكما،الأشرطة

مهيئةنفسيةمراحلعبرتدريجياتنتقلبدأتثم،أولاالثرية

الجديدءالغزوالذا

إلىتجاوزتمابلالقشور،هذهعندالحملةتتوقفولم

مكوناتمنالحساسةالنقاطهذهإلىالوصولوعند،التاريخ

الصهيونيةراحتوهكذاخطرا،يصبحالأمرفإن،الأمم

عنمزاعمهاتشرالمحتلةفلسطينفيالمنتتنرةبمؤسساتهاالعالية

التشويهاتمنسلسلةفيالعربيوالإنسالنالعربيةالأرض

الحملاتمنمجموعةعلىذلكفيمعتمدةوالتاريخبةالثقافية

الصهيونيةالهجمةأمامالهزومالواقعجمننجمتالتيالنفسية

ضعيفة،النفسيةالحملاتهذهأمامأمتناوقفتوقد،العنصرية

علىبصائهاعدمأوبقائهاخلألمنتقاومبدأتذللثمعلكنها

العربيةلأمتنامعركةالمعركةتلكوأصبحتالعربيةالأرض

كله.وجودنامعالتزامنةالعربيةولثقافتنا

الثقافةمنومسيرةموجهةالعاليةالصهيونيةكاشاوإذا

قضاياءثارةخلالطمنتنطلقبدأتأخرىحملاتفإلن،الغربية

الثقافةفيالحريةهذهوقتلإلفكرحريةمقدمتهافيكثيرة

عالمفيوالعطاءالنمومواصلةعنالعرييالفكروعجز،لعربيةل

مجلاتالحملاتلهذهروجتوقد..الجديدةالغربقيمتسوده

اللحملسلطاتتابعونأناسنخريرهاعلىأشرفعربية

وتصدى،القرلنهذامطلعمعالعربيةالأقطارفيالاستعماري

بثقافنهمالحادبالتصاقهمعرفواكنابالشويهيةالحملأتلهذه

العريقة.وحضارتهمالعربية

إلىالأخرىهيتعرضتحيث،العربيةاللغةدوروجاء

اللغةتجزئةعلىالعملالغربيةالثقافةأعلنتحينشرستحد

الاقليميةالعامياتوتغليبوحدتها،علىوالقضاءالعربية

باللغةالعربيةلغتنامقارنةمنطلقمنالحملةبدأتماوقد،عليها

إقليميةللغاتالطريقمخليةالتاحفدخلتالتياللاتينية

اللغةانتشارنخجيمعلىهذهالحملةوركزت..محلهاحلتكثيرة

الحملأتزالتولاتجزئتهافيفشلتحينواسيا..افريقيافي

الصديقةالدولفيالعربيةلغتنازحفتوقفالاشنعمارية

تلكسكانعلىالعربيةالثقافةتأثيرمنخوفاوذلكوالمجاورة

الا.الهيأةالأوساطتلكفيقويةوانبعاثهاالدول

الحملأتهذهوجهفيأخ!براالعربيةاللغةصمدتولقد

استيعابعلىقادرةوهي،خالدبرالعربيةلأنذلك،القاسية

ضعف.بلاالثقافيةوالرموزالمصطلحاتكل

تتوقففم،والفلسفيةالتاريخيةالتشويهاتدورجاءولقد

تجاوزتهبل،السيايصيالتشويهحدعندالمضادةالنتقافيةالغزوة

يخدملاالنهجهذاأنمدعية،التاريخيامنهجانخليلإلى

منهجأنبالقارنةالعلميةالوقائعوأئبتت،الحضاريالتطور

الثقافيالتواصلفيبيناتقصيرأقصرالذيهوالعربيالبحث

لتاريخيلالمنهجيقومبيناالتجزئةعلىيقوملأنهذلكوالحضاري
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الطبيعةقوىوانسجامالكونوحدةأساسعلىالعربي

واتساعها.

ظهورفيالعربيةالفلسفةدورالغربيةالثقافةأنكرتوقد

مرافقةمرتبةحيلةضمنالانكارهذاوجاء،الثقافةتلك

العربي.البرقطفىبالفلسفةالمعنيةللمدارس

جوستافأمثالالغربفلأسفةألسنةعلىجاعالردلكن

حةبصرا6علنواحينغيرهموعتنرات)،كارليلوتوماس،لوبون

فيوالعربيالإسلأميالفكربهقامالذيالضخمالدورذلكأن

مكنالذيهوالعلميالتجربييالنهجوانشاءااعرفةمنهحبناء

.العاصرةوثقاقنها3كاحضارصياغةمناوروبا

التيالثقافيةالناهجأخطرمنالتربيةوكانتالتعليموكان

تتمكنلموحين،الثقافيوالغزوالتخريبلخطرتعرضت

المجموعاتاستيعابمنالعرييالوطنفيالأجنبيةالمدارس

بدأت،العربيةالثقافةمعاداةفيصفوفهاإل!وضمهاالثقفة

خلالمنوالثقافيةالتربويةموس!اتناعبرتتسللالغربيةالثقافة

والدرسية،العلميةالنظرياتخلالومنوالمجلأتالنتنرلت

بثقافتهمالإشادةعنالعربالمثقفيئثنيفيتفلحلمولكنها

.وتطورهنموهمراحلكلفيالإنسانيوتاريخهمالقومية

أيقنت،بالفشلالحملأتلهذهالسيرةالأبديشعرتوحين

الثقافيتراثهم.باتجاهالناسهؤلاءإحساسبجركشيءثمةأدن

تماركماالحضارية7الضغوطمنسلسلةوبدأت،والحضاري

اًلسياسيةالصراعاتطلالفيالعربيةالنطقةعلىالسيطرة

الثقافية،التياراتطذهالسيرةالحمأنظمةعلىمعتمدةالعالمية

المجالوفسح،معينثقافيتيارجاعلىقادرةتكولنبحيث

الثقافيةالأسواقأغرقتوهكذا،محلهللحلولمضادتيارأمام

وامتلأتومبادئنالأهدافنامعادهوبماالعربيةأقطارنابعضفي

أبنائتا،لطموحاتقاتلهوبماالتجاريةوأسواقهاالمدنساحات

الاعلأميةالحواجزسنواتعبرالجديدةالأفكاروانتتنرت

السياساتأرادتهالذيا!ديدالطريقلتحدد،المسيطرة

الفوقية.الاستعمارية

لأنالعربيةلثقافتناالمضادةالحملأتتنجحفلنهذاورغبم

صادقهومابينبوضوجالتمريقعلىقادرةاصبحتأجيالنا

جديدةمساراتتتخذالحملاتبدأتوهكذا..خادعهووما

ألاصالةذاتالعربيةتقافتنامنتنالأنتستطيعلعلها

والتاريخ.التراثإلىبالروحالعودةمنوالمتمكنة

،*،

..الثقافيالغزومنالعربيةالثقافةنخرير

نخدياتوأجهثقافتنابأنحادإحساسالعرييوطننافي

الأفكارمنمجموعةفييتمثلالفكريالتحديوهذا،مضادا

حدأيإلىترىلثقاقننامحاصراإطاراشكلتوالتيالم!نوردة

..؟ضاراالضادالفكرفيممثلاالثقافيالغزوهذايكونأنيمكن

طورفيزالتلاالعربيةوثقافتناالغزوهذاردتستطيعوكيف

النمو؟



دائماتبررالثقافيالغزومنثقافتناتحريرإلىالدعوةإدط

الحارج،منالاتيةالأفكارومنعالأصيلالقرلثعلىبالحرصح

العصر..متطلبالاضمنمرحلياالعربيةثقافتناتتدرجلكي

فيالأساسيةالسلماتمنكثيراراعيناإذاسليمةالدعوةوهذه

منثقافتناتحريرعلىالععليحاولمنوان،الموضوعهذا

لكن..والحرصطبالوعييتحلىإنسانالضادةالثقافاتتيارات

الندفعةالتياراتتلكتجاهحذريننكونأنهذهاطوالحاعلينا

ملتوية.وبطرقتوقفبلانحونا

وسائلأخطارإلى،العربيةدولنامنكثيرتنبهتوقد

ومسوهةجذابةفنيةأعمالمنتنقلهوبماالجماهيريةالاتصال

التيالهشةالقتنرةذاتالفنيةالأعمالطهذهوالسلسلأتيهالأفلام

حتىمقبولةغيرغريبةقيمةعلىوتركزبيتكلفيتتغلغل

مقيحذروالتيالتقدمةالصناعيةالمجتمعاتمنكثيرإلىبالنسبة

تشكلالتيهي.ذاتياالمنتجةبلأدنافيحتىالفكرونأخطارها

نحاربه.أنينبغيضادافكرا

بدفلا،العربيةثقافتناتحريرعلىفعلاحريصينكناوإذا

علىبالتالينعملثمأولا،تحريرهاإلىالدأخلمننسعىأن

العصر.معطياتضمنمسيرتهاحماية

..نفسهالتاليالسواليطرحوهنا

النفوستبهرحتى،العطاءدورفياليومالغربحضارةهل

الإعجاب؟وتثير

الاديةالظولهرغيرتعطيتزالوماأعطتوهل

تائهاالحضارةتلكإنسانبقيولاذاوالترفيهيةوالاستهلأكية

حاله؟إلىمطعئنغيرغريبا

..الأسئلةهذهعلىأجابواالذينهمالفكرينإن

..الهاويةحافةعلىنحنبايخما..مولنقالفقد

العقليتقدمنابكلالبتنرنحنتوينييأرنولدوقال

الحيوانيةالعناصرنفسورثناقدوكأننانبدوالفنيةوقدراتنا

البدائيودن.أجدادناعليهاكانالتيوالالية

المدنيةأتهمإنيبوانخا(سنت)مدامالفرنسيةالكاتبةوتقولح

علىإلقيتأنهاتزعمالتيبالهمةالقيامعنقصرتبأنهاالغربية

.الأخيرةالأجيالفيعاتقها

قلقة،زالتلاالغربثقافةألطعلىللدلالةيكفيوهذا

عىبعيدأتقفأنبدلاالعربيةثقافتناأدغإل!نتنبهأنوعلينا

مسخهوالمضادالفكريالغزوأهدافمنلأن.الخطرمنحى

ف-حوالامنوالابداعالاصالةمنابعوسدالعربيةثقافتنا

وتطورها.نموهايتوقف

تغزوراحتوالتيالمضادةالفكريةالتياراتعمدتولقد

علىتعملالتياراتهذهراحتاستثناء،بلأالعرييعالنا

كله،ذلكمناالدفوكان،والحضاريةالعلميةالقوماتنخريف

والحضاريالثقاكئيتطورنامراحلمنهامةمرحلةاسقاط

الحديثة.الأوروبيةالنهضةميلأدفيالأكبرالأثرلهكالغوالذي

الأوساطفيالثقافيةالتبعباتخلقإلىالهدف!مصطثم

الثقافيةالقوىتفتيتعمليةإلىذلكأدىحتى،العربية

ممزقة.هزيلةمجتمعاتناذلكبعدفأصبحت،واضعافهاوالوطنية

السئوليةتحمللحااًلبدءمنذالعرلا،المثقفونوحرص

تيارتشكل،الطويلنضالهمخلألومن،يجريماتجاهالثقافية

الثقافةتحريرإلىءجادةمحاولاتفيالغزوفيذلكوردواع

علىوساعد..الفكري-والقمعالتسلطأشكالطكلمنالعربية

الذينالمثقفينأولئلثفيالمتأصلةالقوميةالروحتلكذلك

الأرضهذهوراحت،متينةقوميةأرضعلىأقدامهموضعوا

منبسلسلةخطاهموتدعم،الخصباللعويبالثراءتمدهم

وقفتوهكذا،والإنسانيةوالتاريخيةالحضاريةالوروثالا

مقوماتعنتدافع،العصرمتغيراتظلفيأخرىمرةثقافتنا

صكربيةثقافةأجلمنوتطورهانموهااستمرارلضانحياننها

متقدمة.
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